
رائحــــة العطــــور تفــــوح مــــن بيــــوت نابــــل
التونسية

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

على بعد  كلم من العاصمة تونس، تقع مدينة نابل التي تتحول طيلة فصل الربيع إلى ما يشبه
خليــة نحــل كــبرى، ومحــطّ أنظــار التونســيين والأجــانب وقبلتهــم للاســتمتاع بموســم تقطــير مــاء زهــر

شجرة النارنج وماء الورد والعطرشاء التي تتميز به المنطقة.

تقليد سنوي يجمع مئات العائلات

رغم وجودها في عديد المناطق من تونس، إلا أنها اشتهرت بمحافظة نابل ( كلم جنوب العاصمة
تونس)، شجرة النارنج التي تزدان بحلول فصل الربيع بأزهار بيضاء اللون فواحة الرائحة، معلنة عن
انطلاق موســم تقطــير الــزهر، وهــي عمليــة تحويــل الــزهر عــبر تبخــيره إلى مــاء، في تقليــد ســنوي يجمــع

مئات العائلات.

شجرة النارنج لها لون اقرب للبرتقالي وطعم حمضي مثل الليمون
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يتها المعروف من هذه الشجرة الزكيّة، تستخ من زهرتها أجود أنواع العطور في العالم، وتحديدا من ز
بـ “النيرولي، ويبلغ عدد أشجار النارنج في محافظة نابل  ألفا و شجرة موزعّة على حقول
تمســــــــح  ألــــــــف هكتــــــــار منتــــــــشرة بين منــــــــاطق نابــــــــل ودار شعبــــــــان الفهري وبــــــــني

خيار وبوعرقوب وقربة وتازركة، وجميعها توفر ما بين  إلى  طن من الزهر سنويا.

شجرة النارنج

وشجرة النارنج هي شجرة معمرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار، أوراقها جلدية غامقة
اللون وأزهارها بيضاء ذات رائحة عطرية لطيفة وفواحة منعشة، وثمرة كروية خشنة الملمس وكبيرة

لها لون اقرب للبرتقالي وطعم حمضي مثل الليمون.

مهرجان يحتفي بالزهر

بمناســبة موســم تقطــير الزهــور، تنظــم جمعيــة صــيانة المدينــة بنابــل بالتعــاون مــع اتحــاد الفلاحين،
مهرجانـا يتضمـن عـرض كيفيـة تقطـير الـزهر علـى الطريقـة التقليديـة وصـولا الى أحـدث الطـرق، وبيـع
مشاتل هذه الشجرة وصناعة قلائد ومشاميم من الزهر وتذوق وبيع حلويات مصنوعة منه، وهو
ما يؤكد المكانة التي تحظى بها زهرة النارنج في مختلف ربوع جهة نابل التي توفر مصدر رزق لأكثر من

 عائلة محدودة الدخل.

يستعمل في صنع الحلويات والعطور وللتداوي من ضربة الشمس والآلام
المعوية أو لأقنعة البشرة



ويعد هذا الموسم من أعرق العادات التي تسعى عائلات مدينة نابل الساحلية للمحافظة عليها منذ
كـثر مـن خمـس سـنوات لمـّا أتى بـه الأندلسـيين الـذي سـكنوا هنـاك، مـن خلال إعـداد المؤونـة مـن مـاء أ
الــزهر الــذي يســتعمل في صــنع الحلويــات والعطــور وللتــداوي مــن ضربــة الشمــس والآلام المعويــة أو
لأقنعــة البــشرة والتجميــل ويســتعمل أيضــا للوقايــة مــن أشعــة الشمــس في فصــل الصــيف بســكب

القليل منه فوق رؤوسهم، كما تستعمله الفتيات أيضا في خلطات التجميل.

عملية “التقطير”

تبــدأ عمليــة الجــني بجمــع الزهــور في البدايــة، تليهــا عمليــة الفرز ووضــع كــل مــن الأزهــار والأوراق علــى
حـدة، لتـدخل لاحقـا مرحلـة التجفيـف الـتي تسـتمر ليـومين حـتى تفـرز الزيـت وتكـون نكهـة مـاء الـزهر
المسـتخ منـه جيّـدة، ومـن ثـمّ التقطـير كـأخر مرحلـة، وذلـك بوضـع الأزهـار في وعـاء نحـاسي أو فـضيّ
ار”، يضاف إليه الماء وتغطية الوعاء وإيقاد النار تحته إلى أن يغلي يستعمل للتقطير ويسمى “القط
المـاء وينبعـث منـه بخـار يسـمّى “روح الـزهر”، ويوصـل غطـاء القطّـار بأنبـوب يمـرّ عـبر إنـاء مملـوء بالمـاء
يــة الشكــل وذات عنــق طويــل ــة دائر يّ يــة تســمّى “فاشكــة” (قــارورة بلور البــارد و يربطــه بقــارورة بلور
يحتفـــــظ داخلهـــــا بمـــــاء الـــــزهر)، ويتحـــــول البخـــــار المنســـــاب في الأنبـــــوب إلى قطـــــرات تســـــقط في

الفاشكة (القارورة) إلى أن تملأ بماء الزهر.

أحد المنازل أثناء عملية التقطير

يقــة التقليديــة توجــد طــرق عصريــة وهــي مخصــصة بالأســاس لاســتخراج “زيــت إلى جــانب هــذه الذر
النيرولي” الذي يصدر لكبرى شركات العطور في العالم وأرقاها. ويعتبر خبراء العطور أن “زيت النيرولي”



 منها أغلى العطورات وتصدّر المحافظة سنويا ما بين النابلي من أجود الزيوت التي تستخ
و كيلوجرام من هذا الزيت النادر.
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